
 القاهرة – تعتمد التوقعات التي ذهبت 
إلـــى أن الصين على وشـــك أن تصبح قوة 
عظمى وحيدة في العالم وســـتتبوأ المكانة 
التي تحتلها الولايات المتحدة، على الدور 
الحيـــوي الذي تلعبه في مواجهة فايروس 
كورونا، ونجاحها في مســـاعدة الكثير من 
الدول، وســـد جزء من احتياجاتها الطبية، 
وهـــي التي تمكنـــت من تحقيـــق تقدم في 
التعامل مع الجائحة، وتوظيفها في إيجاد 

صورة أكثر نصاعة.
اســـتندت هذه النتيجة علـــى مقدمات 
ماديـــة ومعنويـــة حصدتهـــا بكـــين خلال 
الأعـــوام الأخيـــرة فـــي أماكن عديـــدة من 
العالـــم، وامتلاك أنـــواع مختلفة من القوة 
الناعمة والخشـــنة، والوصول إلى مناطق 
بعيدة بما يهدد عـــروش الولايات المتحدة 
وبعـــض القـــوى التـــي راكمـــت نفوذهـــا 
التقليدي. واستطاعت بكين خطب ود قوى 
عدة بما قدمته من قيـــم وفضائل متنوعة، 
ولم تتصرف بانتهازية أو تستغل الفرص 
لجني مكاســـب غيـــر مشـــروعة. وجاء ما 
حصدتـــه برضـــاء ويســـر وتوافـــق على 

ديناميكية التعامل مع الآخرين.
تعززت مكانة الصين عبر المســـاعدات 
وزيادة  اللامحدودة،  والمعونات  الســـخية 
انتشـــار آلتهـــا الثقافيـــة، والاعتماد على 
وسائل إعلامية جذابة، تنطلق من استمالة 
عدد كبير من العاملين في المجال الإعلامي 
إلى زيـــارة الصـــين ومعالمهـــا الصناعية 
وترتيـــب  والســـياحية،  والتكنولوجيـــة 
لقـــاءات مع كبـــار المســـؤولين، حيث يقوم 
القسمان الثقافي والإعلامي في سفاراتها 
بـــدول متعددة بدور ملهم لترســـيخ مكانة 
بكين الدولية دون الحاجة لصياح أو ترديد 

لنغمات وطنية متشنجة.
هيأ التوجـــه المبكر في هـــذا المضمار 
البيئة المناســـبة لتقبل الصين قوة عظمى، 
وتحدث كثيرون عن تجربتها المتطورة في 
قهر الصعاب، ولم يلتفت غالبية من وطأت 
أقدامهم أراضي الصين إلى ما ينقصها من 
حريـــة وديمقراطية ومـــا تفرضه من قيود 
على شـــعبها، فقد خلب التقدم العقول وتم 
توجيههـــا ناحيـــة العناصـــر البراقة على 

حساب القاتمة والغامضة والخاملة.
جـــرى بدقة اســـتغلال الأخطـــاء التي 
وقعـــت فيها الولايات المتحدة كقوة عظمى 
باطشـــة ومتغطرســـة، مقابـــل الصين قوة 
ناعمة وقريبة إلى وجـــدان الدول النامية، 
وطيف ليـــس قليلا مـــن الـــدول المتقدمة. 
وأضفت مواقف بكين المحايدة والمتزنة في 
عدد من القضايا الإقليمية عافية مضاعفة 

للـــدور الفعـــال الـــذي لعبته فـــي تكريس 
أهميتها في النظام الدولي، كضابط إيقاع 
فـــي مجموعة مـــن الملفات السياســـية من 
خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، 
وبدت انحيازاتها موضوعية أو أقرب إلى 
ذلك، مع مســـحة تظهرها لا تسعى لهيمنة 

على أي إقليم هنا أو هناك.

الإدارة الحكيمة للأزمة

وإعلاميـــة  سياســـية  هالـــة  تشـــكّلت 
وثقافيـــة واقتصادية ثم عســـكرية عملاقة 
حول بكين لدى أوساط مختلفة قبل جائحة 
كورونا بسنوات. وأصبح المسرح مستعدا 
لتقبلها كزعيمة رئيسية ومتكاملة في المنح 
والعطاء والتواضع في العلاقات الدولية. 
وتكونت صورة مغايرة أو معاكســـة لتلك 
التي احتفظت بها الولايات المتحدة. وبات 
العالم ينتظر قادما ينتشـــله من الجبروت 
الذي تمارسه واشنطن ضد بكين عقابا لها 
على تعملقها الاقتصـــادي، بل ضد الكثير 

من حلفائها في أوروبا.
أســـهمت التصـــورات الإيجابيـــة في 
الاســـتعداد للقبول بالصين كلاعب مركزي 
فـــي العالم، الأمـــر الذي كانت تســـتعد له 
قيادتها السياسية والحزبية في السنوات 
الماضيـــة، وكل مـــا تتمنـــاه هـــو اللحظة 
المواتية لتضع العالـــم أمام مقارنة بين ما 
تقوم به إدارة الرئيس شـــي جين بينغ من 
أوجـــه تعاون ممتدة لرفعة العالم، وبين ما 
تقوم بـــه إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب من شعبوية وأنانية وطغيان للقيم 
الرأســـمالية الفجـــة، وكل مـــا يمكّنها من 
الحصول على مكاســـب حتـــى لو أدى إلى 

توقيع أضرار بالعالم.

السياسي  التوظيف  الصين  أحســـنت 
لكورونا، ولا أعتقد أنها تواطأت أو تآمرت 
فـــي ذلك منـــذ البدايـــة لنشـــر الفايروس، 
وأجـــادت التعامـــل مع الأزمـــة، وأضحت 
الناجـــي الأول مـــن براثنها بعـــد أن كانت 
الدولة الأولـــى التي وقعت فـــي فخاخها، 
التي  والاتهامـــات  الانتقـــادات  وتجاوزت 
وجهت إليها من واشـــنطن، وعملت بجدية 

لتخطـــي العقبـــات، ومدّت بصرهـــا بعيدا 
لمســـاعدة دول العالـــم بمـــا فيـــه الولايات 
المتحدة، ولـــم تبخل بنصائحها وخبرائها 

وتجاربها لتقليل زمن المحنة.
سطع نجم بكين عاليا، مقابل انخفاض 
في أسهم واشـــنطن وغيرها من العواصم 
الغربيـــة التي دخلت في فاصـــل من اللوم 
المتبـــادل وتوجيـــه التهـــم بالتقاعس في 
التعـــاون والتنســـيق وتجاهل القواســـم 
المشتركة، وحدث سباق من جانب البعض 
فـــي خطـــف الأدوات الطبيـــة القادمة من 
الصـــين، ورأينـــا أنماطـــا مـــن الخلافات 
السياسية صبت كلها في حجر بكين الذي 
تتسع زواياه مع اتساع الجائحة، ودفعت 
البعـــض للقول إن العالم على وشـــك أفول 
العصر الأميركـــي ومقبل على الدخول في 

العصر الصيني.
هل فعـــلا أصبحت الصين دولة عظمى 
وحيدة في العالم، وأن كورونا مهد الطريق 
لهـــذا العصر، وعلينـــا أن ننتظر المزيد من 
التفوق كـــي تحتل بكين مكانتهـــا اللائقة 

التي عملت لأجلها طويلا؟
يتردد السؤال في أروقة كثيرة، وهناك 
من يتعامل مع المســـألة علـــى أنها صارت 
أمـــرا واقعـــا، وعلـــى الجميع الاســـتعداد 
لتقبـــل هذا الوافد، اتســـاقا مع نمط جديد 
مـــن التفاعلات يســـود التفكيـــر الجمعي 
ويؤكـــد أن عصر ما بعـــد كورونا يختلف 
عما قبله، وهناك اجتهادات لمفكرين وكتاب 
محترمـــين، بعضهـــم ذهب إلـــى أن العالم 
سيدور في فلك بكين مستقبلا، سواء قبلت 

أو رفضت واشنطن بهذه القيادة.

قيم واجبة للزعامة

لا أحد ينكر أهمية الحضارة الصينية 
وتجذرها في عمق التاريخ الإنساني، ولا 
أحـــد يتجاهل تحقيق قفـــزات اقتصادية 
ومعـــدلات مرتفعـــة فـــي النمـــو، وزيادة 
رقعة النفوذ السياســـي تدريجيا، غير أن 
احتـــلال صدارة العالم لا يعتمد فقط على 
التاريخ والجغرافيا والتطورات المتلاحقة 
فـــي شـــتى المجـــالات، ولا القـــدرة علـــى 
التنوع الثقافي وكثافـــة المنتج الإعلامي 
وتســـويقه، بل يســـتند إلـــى مكونات في 
نمط الحياة وطبيعة الشخصية ومساحة 
الحرية والقيـــم الإنســـانية عموما التي 
تســـاعد صانع القرار على أن تكون بلده 

في مقدمة الصفوف بالعالم.
تـــكاد تكون الولايـــات المتحدة الدولة 
الوحيدة التـــي حققت هذه المعادلة خلال 
فترة زمنيـــة محددة، وعندما كان الاتحاد 
والقيادة  الزعامة  يناطحها  الســـوفييتي 
وكنا نتحـــدث عن القوتين العظميين على 
مـــدار عقود طويلة، انتهت هـــذه المعادلة 
قبل نهايـــة عقـــد الثمانينات مـــن القرن 
الماضي بفضيحة انهيـــار وتحلل الدولة 
العظمـــى الثانية وتكشـــفت هشاشـــتها، 
وبقيـــت واشـــنطن قـــوة لا تناهزها قوة 
أخـــرى، إلـــى أن تفوقت الصـــين وحققت 
تنمويـــة. وطفـــرات  علميـــة  معجـــزات 

تســـير الأمور في اتجاه معانـــاة الولايات 

المتحدة وكثير من الدول الغربية من كساد 
اقتصـــادي طويل وما يصاحبه من كســـاد 
سياسي وربما أمني، في حين تبدو الصين 
أكثـــر قدرة على تجـــاوز هـــذه التحديات، 
وحققت نجاحا ملحوظـــا في التعاطي مع 
أزمة كورونا واستثمرت في روافدها، وهو 
ما جعـــل دوائر مختلفة ترشـــحها لتتبوأ 
مكانة القـــوة العظمى الجديدة التي تنفرد 

بقيادة العالم.
قفــــز البعــــض إلى هــــذا الاســــتنتاج 
سريعا، وساق آخرون تفسيرات ومبررات 
منطقية لذلك، وكانت بكين الأكثر ســــعادة 
بهــــذا التوصيــــف، وحاولــــت بآليات غير 
مباشــــرة الطرق على الحديد وهو ساخن 
وتســــييله فــــي الأذهان من خلال تســــريع 
وتيرة دبلوماسية المساعدات الطبية التي 
تلعب دورا مهما في التأثير على مشــــاعر 
النــــاس وقــــت الأزمــــات، وتفــــرض عليهم 
تعظيم قيمة ما يتلقونه، في مواجهة عجز 
فاضح تتعرض له الدولة العظمى الحالية 
التي حولها كورونا إلى متلقية للمعونات 

بدلا من تقديمها ومحاولة إنقاذ الأرواح.
تقــــف أمــــام هــــذه القفــــزة جملــــة من 
التحديــــات تقلل من فرص المارد الصيني، 
أبرزها أن البحث في ملف كورونا يعيدنا 
إلى ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 
ديســــمبر الماضي، واتهام الطبيب لي وين 
ليانغ بنشر أخبار كاذبة والإخلال بالنظام 
الاجتماعــــي لمجرد أنه أعلن عن اكتشــــافه 
للمرض الذي توفي بسببه، وجرى التكتم 
عليــــه طويلا، وتم رفض اســــتقبال خبراء 
وأطبــــاء من الولايــــات المتحــــدة وغيرها، 
حتى خرج المرض عن الســــيطرة وانتشر 
فــــي كافة أصقاع الأرض مــــن ووهان أولا، 
وإذا تأكــــدت هــــذه الرواية التــــي تتبناها 
واشــــنطن ستخســــر بكــــين جانبــــا رمزيا 

كبيرا.
بصرف النظر عن المتســــبب في ظهور 
الفايــــروس، فقــــد ارتكبت الصــــين أخطاء 
فادحــــة لم يحــــن الوقت لفتــــح ملفها على 
نطاق واســــع، وعندما تتــــم المواجهة بعد 
هــــدوء العاصفة قد تجد بكين نفســــها في 
مأزق لا يتناســــب مــــع القيم التي يجب أن 
تتحلى بها الدولة العظمى الوحيدة التي 
جعلــــت الولايــــات المتحدة تترنــــح خلال 
السنوات الماضية، ناهيك عن القيود التي 
تكبل وسائل الإعلام، ووضعت الصين في 

ذيل قائمة الدول التي تتحلى بالحريات.
تحتفــــظ الدولــــة الراغبة فــــي القيادة 
بمعاييــــر إنســــانية نموذجيــــة تنعكــــس 
علــــى تصرفــــات الشــــعوب، عــــلاوة على 
القوة العســــكرية والاقتصادية والصلابة 
السياســــية، وهي التي جعلــــت الولايات 
المتحــــدة في هذه المرتبة حتى لو شــــهدت 
فتــــرات صعــــود وهبــــوط وخلــــل واضح 
في هــــذه التوازنات، لكنهــــا تظل مفردات 
حاضرة في الخطاب الموجه للخارج. الأمر 
الذي تفتقــــده الصين، فمــــن الصعوبة أن 
يكون المواطن المهذب جدا إلى حد الطاعة 
العميــــاء قــــادرا على قيــــادة عالــــم حافل 
بالتناقضــــات، فليــــس بالإنتــــاج والغذاء 

والتقدم وحده تحيا شعوب العالم.
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اشتراك في تصدر العالم

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الصين قوة عظمى.. لكن لن تحكم العالم
بين بكين و{العرش} الأميركي جملة من التحديات 

تقلل من فرص المارد الصيني

مع ما يمر به العالم من متغيرات منذ انتشار فايروس كورونا تردد حديث 
عن انقلاب في موازين النظام وتقدم الصين لتحتل مكانة الولايات المتحدة، 
وتحــــــدث البعض عن العولمة الصينية. قد تحمل هذه الرؤى جانبا كبيرا من 
الحقيقة، وســــــتكون الصين قوة عالمية لا يشق لها غبار، لكن لن تكون القوة 

العظمى الوحيدة في العالم، كما كانت الولايات المتحدة.

جرى بدقة استغلال الأخطاء 

التي وقعت فيها الولايات 

المتحدة كقوة عظمى 

باطشة ومتغطرسة، مقابل 

الصين قوة ناعمة وقريبة 

إلى وجدان الدول النامية

استفادت إيران من الوقائع 
الكارثية التي شهدها العالم 
العربي، بدءا من احتلال الكويت 

وانتهاء بالحرب السورية وحرب اليمن 
مرورا بغزو العراق واحتلاله من قبل 

الولايات المتحدة.
ثلاثون سنة كان العالم العربي 
شهد فيها انهيارات متلاحقة فيما 

كانت إيران تستثمر على الأرض ما لم 
تكن تحلم بالحصول عليه من أرباح 

على الصعيدين المادي والبشري.
ذلك ما كانت تنظر إليه باعتباره 

رصيدها وهي تحاور العالم من 
موقع القوة. فوقوع دول مثل لبنان 
والعراق واليمن وشيء من سوريا 

تحت هيمنتها من شأنه أن يضعها في 
مصاف الدول التي ينبغي الانصات 

إليها. ما فعلته إيران على صعيد 
تمددها لم تفعله دولة من قبل في 

الخمسين سنة الأخيرة.
لقد أسست جيوشا محلية تابعة 

لها مستفيدة من المزج بين الدين 
والسياسة لتمسك من خلالها بالأرض 
في دول صارت تدور في فلكها. حزب 

الله في لبنان والحشد الشعبي في 
العراق وجماعة الحوثي في اليمن 

والميليشيات متعددة الجنسيات 
في سوريا. تلك هي جيوش إيرانية 

منظمة.
ومثلما استفادت إيران من 

الانهيارات السياسية في العالم 
العربي فإنها وضعت نصب عينيها 
القيام بغواية الولايات المتحدة من 

أجل توقيع الاتفاق النووي وهو ما 
ساعدها على الحصول على أموال 
طائلة أنفقتها على برامج التسليح 

التي تقع ضمنها مسألة تمويل 
وتجهيز الميليشيات التابعة لها بالمال 

والسلاح.
وهكذا كان حصاد إيران عربيا 
وعالميا يجري بطريقة متوازنة. في 

أسوأ الحالات كانت إيران تخطط 
لحرب بالوكالة ضد العالم الخارجي.

كان المخطط الإيراني ولا يزال 
يقوم على أساس جر دول المنطقة 

إلى القبول بوصاية الولي الفقيه لا 
على أتباعه المباشرين وهم مرتزقته 

في لبنان والعراق واليمن فحسب بل 
وأيضا على نسبة لا يستهان بها من 

مواطني تلك الدول.
تلك اللغة يمكن العثور عليها 

واضحة في خطابات حسن نصرالله 
وتهديدات عدد من الميليشيات العراقية 

وأخيرا في الصواريخ الإيرانية التي 
ضربت المنشآت النفطية السعودية 

وتبنى الحوثيون عملية إطلاقها.

انتقلت إيران إلى الحرب من خلال 
وكلائها بعد أن صار جليا بالنسبة لها 

أن مشروعها التوسعي يتعثر بل أنه 
آخذ في الانحسار بسبب عجزها عن 
تمويل ميليشياتها بعد إعادة فرض 

العقوبات الاقتصادية عليها.
فبعدما كانت إيران تنفق على 

مرتزقتها صار على أولئك المرتزقة أن 
ينفقوا عليها. وهو ما لا يمكن التعويل 

عليه طويلا بسبب وقوعه في دائرة 
الحظر الأميركي. وهو ما يفسر جزء 

من الأزمة المصرفية في لبنان واقتراب 
العراق من حافة الإفلاس.

كان المسعى الإيراني يقوم على 
أساس تمكين منظمات إرهابية مثل 

حزب الله في لبنان وحزب الدعوة في 
العراق من وضع المال العام في خدمة 

المشروع الطائفي الذي يتجلى من 
خلال إقامة مجتمعات مسلحة تضع 

نفسها في خدمة الولي الفقيه.
كان صادما بالنسبة لإيران أن 

يواجه ذلك المسعى برفض شعبي في 
الأوساط الشيعية في لبنان والعراق. 

لذلك فإن إعلان حالة الطوارئ من قبل 
الميليشيات الإيرانية كان ضروريا من 

أجل أن تبلغ إيران العالم بأنها لا تزال 
تمسك بالأرض التي يمكن أن تحارب 

فيها وهي أرض ليست إيرانية.

كانت المقاومة شعارا زائفا زيّنت 
به إيران ميليشياتها.

ولو استعرضنا المقاومين 
سنكتشف أن إيران تراهن على 

مجاميع من المرتزقة واللصوص 
وقطاع الطرق والأفاقين والمهربين 

والمزوّرين. من حسن نصرالله الذي 
يقبض راتبه الشهري من إيران إلى 

هادي العامري الذي حارب مع إيران 
ضد بلاده ثمانينات القرن الماضي، 

يمتد خيط الخيانة العظمى.
المقاومون الموالون لإيران هم 

خونة لبلادهم إذا ما احتكمنا إلى 
القانون الدولي. إنهم جنود صغار 

ينفذون أوامر الولي الفقيه. في ذلك 
يتساوى زعماء الميليشيات وأصغر 

أفرادها.

وكلاء مأجورون وأتباع 

مرتزقة لدعم مقاومة 

إيرانية زائفة
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

إيران انتقلت إلى الحرب من 

خلال وكلائها بعد أن صار 

جليا بالنسبة لها أن مشروعها 

التوسعي يتعثر بل إنه آخذ 

في الانحسار بسبب عجزها عن 

تمويل ميليشياتها

إيران تغسل الأدمغة بالشعارات الوهمية

سياسة
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